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448903 ‐ ترار القصة ف القرآن بألفاظ مختلفة

السؤال

ما الحمة من ترار القصص ف القرآن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ترار العبارة والقصة ف القرآن الريم، ولن ف سياقات مختلفة وألفاظ مترادفة : هو من سمات القصص القرآن الظاهرة،

حيث يترر ذكر القصة الواحدة ف كثير من السور، وف كل مرة يتنوع السياق، ويتعدد الأسلوب، وترد القصة بعبارات

والفوائد، وأنماطا متنوعة من أساليب البلاغة والبيان، ولذلك عد العلماء والمفسرون هذا التنوع ف جديدة، تفتح آفاقا للمعان

اللفظ والعبارة من مظاهر الفصاحة والبيان، ونصوا عل أن من مقاصد القصص القرآن تفريق الحدث الواحد ف سياقات

مختلفة، بل وألفوا ف هذا الفن مؤلفات خاصة، منها كتاب "المقتنص ف فوائد ترار القصص" لبدر الدين ابن جماعة، كما

ذكر ذلك السيوط ف "الإتقان" (2/184).

يقول "الزركش" رحمه اله: "إبراز اللام الواحد ف فنون كثيرة، وأساليب مختلفة: لا يخف ما فيه من الفصاحة" انته من

"البرهان ف علوم القرآن" (3/26).

وإذا رحنا نعدد الفوائد الت يضفيها هذا الأسلوب عل مجمل ما ف القرآن الريم، لعددنا شيىا كثيرا، ولنا نذكر ههنا بعض

هذه الفوائد:

1- زيادة بعض التفاصيل الت لم تذكرها الآيات من قبل، والمثال الوارد ف السؤال واحد من صور هذه الفوائد، فقد زادت

مسنون، ف وصف الأصل الذي خلق منه آدم عليه السلام، وهو كونه من صلصال من حمأ سورة الحجر قيدا ف الآيات ف

حين لم تذكر ذلك آيات سورة الأعراف المتعلقة بالقصة.

2- تأكيد التحدي الذي جاء به القرآن لمشرك العرب أن يأتوا بشء من مثله، فقد كشف هذا التنوع ف العبارة عن عجزهم

عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء، وبأي عبارة عبروا.

3- إذهاب السآمة والملل عن القصة، وذلك أن العرض الجديد يشد الأسماع، ويلفت الأنظار، ويبق صلة المتعة والفائدة بين

القارئ والنص المقدس، وهذا من المقاصد العظيمة أيضا، "فيجد البليغ ميً إل سماعها، لما جبلت عليه النفوس من حب
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التنقل ف الأشياء المتجددة، الت لل منها حصة من الالتذاذ".

4- "ظهور الأمر العجيب ف إخراج صور متباينة ف النظم بمعن واحد، وقد كان المشركون ف عصر النب صل اله عليه

وسلم يعجبون من اتساع الأمر ف ترير هذه القصص والأنباء مع تغاير النظم، وبيان وجوه التأليف، فعرفهم اله سبحانه أن

الأمر بما يتعجبون منه مردود إل قدرة من لا يلحقه نهاية، ولا يقع عل كلامه عدد".

5- التناسق بين الموضوع والمناسبة الت وردت القصة لأجلها، فأحيانا تقتض هذه المناسبة إبراز معن ف الحوار الدائر، لم

ين من الضروري إبرازه ف مناسبة أخرى وردت فيها القصة، وهذه الفائدة باب واسع من أبواب اكتشاف بحور بلاغة القرآن

وإعجازه، وأمثلتها التفصيلية موجودة ف بطون كتب التفسير.

يمن الاطلاع عل هذه الفوائد وغيرها ف كتاب "البرهان ف علوم القرآن" (29-3/26).

يقول الدكتور "فضل حسن عباس" رحمه اله: "المنهج القصص ف القرآن الريم هو المنهج البديع المعجز، حيث ذكرت

القصة ف سور كثيرة، وإن خصت بعض السور بذكر حدث واحد، ثم توزعت هذه المشاهد والأحداث عل السور الت ذكرت

فيها القصة، قلت أم كثرت، بحيث تجد ف كل سورة ما لا تجده ف غيرها، وبحيث يذكر ف كل سورة ما يتلاءم مع موضوعها

.(81) "من "القصص القرآن الموضع الذي اختيرت له والذي اختير لها" انته السورة ف وسياقها، وبحيث تذكر القصة ف

واله أعلم


